الصفحة الثانية والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 776 إلى 800 
بسم الله الرحمن الرحيم   

س776: أبعث لك هذه الرسالة الأولى، والتي آمل أن تجد صدى عندكم ـ وإني على ثقة بذلك ـ وهي تحمل بين سطورها سؤال قد أشكل علي وهو يتعلق بموضوع العذر بالجهل.

 إني أصدقك القول بأني قد قرأت كتابك النفيس والذي عنوانه " العذر بالجهل وقيام الحجة "، وكذلك كتاب" كبوة فارس" قد اطلعت عليه وقرأته وهاأنذا أكتب لك سؤالي وهو: 

رجل ذبح لغير الله، هل يعذر بجهله؟

هذا سؤال طرح على الشيخ بن باز رحمه الله وأجاب بأنه لا عذر له، وكذلك ابن جبرين وبن فوزان وغيرهم ..  لكن لماذا لا يعذر هذا الذي ذبح لغير الله بالجهل؟ 

وهل هناك من فرق من أهل العلم بين جهل يعذر وجهل لا يعذر على اعتبار مدى استفاضة العلم وسهولة طلبه والوقوف عليه لمن أراده .. أم على اعتبار التفريق بين مسائل ومسائل؟؟  

وهناك من فرق العذر بمسائل يعذر فيها كالأسماء والصفات ـ وقصة الرجل الذي ذرى نفسه إنما كان جهل في الأسماء والصفات ـ ومسائل لا يعذر فيها وهي نواقض لا إله إلا الله، إذ كيف بشخص يقول لا إله إلا الله ويعمل بعكسها أو لا يعرفها؟؟

فالذين عذروا بالجهل على أي دليل استندوا، والذين لم يعذروا كذلك، على أي دليل استندوا؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن الضابط الذي يحدد المعذور بالجهل ممن لا يُعذر هو " العجز "؛ فمن كان جهله ناتجاً عن عجزٍ لا يمكن له دفعه ـ مع حرصه على دفعه ـ فهو معذور يُعذر بالجهل أياً كانت نوع المخالفة التي وقع فيها، بما في ذلك مسألة الذبح لغير الله، لقوله تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا (، ولقوله تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا (، ولقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (.

أما من كان قادراً على دفع جهله فيما قد خالف فيه وجَهِلَه .. ثم لا يعمل على تحصيل العلم الذي يعينه على دفع جَهله .. فإنه لا يُعذر بالجهل أياً كانت نوع المخالفة التي وقع فيها، لأنه قادر؛ فهو إذ وقع في المخالفة وقع فيها وهو قادر على أن لا يقع فيها .. وبالتالي فهو لا يُعذر.  

أحياناً تجد كلاماً لأهل العلم فيمن يُخالف في مسألة عن جهل .. فبعضهم تراه يعذره، وبعضهم الآخر تراه لا يعذره، بحسب ما يرجح عند كل فريق من هؤلاء العلماء من احتمال حصول العجز من عدمه في دفع ما قد خالف فيه ذلك الجاهل، وليس لأن هذه المسألة يُعذر فيها بالجهل أو لا يُعذر، أو هناك مسائل يُعذر فيها بالجهل ومسائل لا يُعذر فيها .. بغض النظر عن ضابط حصول العجز من عدمه .. كما يظن البعض! 

* * *

س777: قد كثر استخدام الناس ـ وفي وسائل إعلامهم ـ لعبارة " الوحدة الوطنية "، والدعوة إليها .. والحفاظ عليها .. فما المراد من هذه العبارة، وهل يجوز استخدامها، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الوحدة الوطنية كما هي في لغة وعرف مستخدميها تعني اجتماع واتحاد جميع الأطراف والاتجاهات والأحزاب ـ بغض النظر عن دينها ومنهاجها وأفكارها وانتماءاتها ـ التي تعيش في وطن واحد أو إقليم واحد لهدف العمل لما فيه مصلحة الوطن .. فالرابطة التي تجمع دعاة الوحدة الوطنية وتوحدهم والتي على أساسها ينعقد الولاء والبراء، وتُقسم الحقوق والواجبات هي المواطنة والانتماء لحدود الوطن والولاء للنظام الحاكم للوطن .. وهذا من لوازمه ـ ولا بد ـ تغييب الولاء العقدي الإيماني القائم على الموالاة والمعاداة في الله وحده .. لذا لا نرى جواز استخدام مصطلح وعبارة " الوحدة الوطنية " مهما كانت نية المتلفظ بها! 

مع التنبيه أن الوطنية ـ كما هو الحال في البلدان العربية ـ تعني حماية الأنظمة الحاكمة العميلة المهترئة والحفاظ عليها؛ إذ أن الوطنية في عرف هذه الأنظمة تعني الحفاظ على الطاغوت وعلى نظام الطاغوت، وهتاف الشعوب الضالة بعبارات الفداء للطاغوت .. وأيما إنسان لا يعمل على تحقيق ذلك فهو غير وطني وضد الوطن والوطنية! 

* * *

 
س778: قد كثر الكلام عن التترس الذي يبيح قتل المتترس بهم من المسلمين أو غيرهم ممن يحرم قتلهم .. فنرجو منكم ـ يا شيخنا ـ أن تبينوا لنا صفة التترس التي تكلم عنه أهل العلم وشروط العمل بأحكامه .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد بالتترس: أن يحتمي العدو ويتترس بمن يحرم قتله من 

المسلمين وغيرهم، ليمنع عن نفسه سهام وصد المسلمين له. 


وهل يجوز صد العدو وإن أدى إلى قتل المتترس بهم من المسلمين أو غيرهم ممن يحرم قصدهم بقتل أو قتال؟ 


أجاز أهل العلم ذلك بشروط: 


منها: أن يستحيل صد العدو عن عدوانه إلا من خلال وجهة المتترس بهم، أما إذا وجد السبيل لصد العدوان ورده من غير جهة المتترس بهم، لا يجوز رد العدوان من جهة المتترس بهم، وبالتالي تعريضهم لأي نوع من الأذى أو القتل. 


ومنها: أن يترتب على ترك العدو وعدوانه ـ مراعاة للمتترس بهم ـ ضرر أكبر من صد العدوان مع قتل المتترس بهم؛ كأن يترتب عليه غزو البلاد والعباد، وإزهاق الأنفس البريئة، واعتقال مزيد من المسلمين ونحو ذلك.  


أما إن تساوى الضرر أو كان قتل المتترس بهم أشد ضرراً وخسارة من ترك العدو وعدوانه فحينئذٍ لا يجوز الإقدام على قتل المتترس بهم؛ كأن يتترس بهم العدو من أجل نهب بعض الأموال ثم يعود قافلاً إلى مواقعه، ونحو ذلك.  


ومنها: أن يكون القصد صد العدوان ورده لا قتل المتترس بهم، فإن قُتل المتترس بهم بعد ذلك يكون قتلهم تبعاً لا قصداً. 


بهذه الشروط يجوز العمل بمسألة التترس وإلا فلا .. والله تعالى أعلم. 

* * *  


س779: ما حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله .. ولقد قرأت للشيخ العثيمين رحمه الله هذه الفتوى فما تعليقكم عليها؟


سئل فضيلة الشيخ عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله؟ 


فأجاب بقوله:" الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته، وليس له طاعة على المسلمين. والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: 


الأول: أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.


الثاني: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه، وأنفع للعباد، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون ( ، وتبطل ولاية الحاكم، ولا يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته، وإبعاده عن الحكم. انتهى ( مجموع فتاوى ورسائل المجلد الثاني، الكفر والتكفير رقم 229 ). 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه الفتوى بصورتها المذكورة خطأ من أوجه: 


منها: افتراضه أن من لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله بأنه مسلم تجب طاعته في غير معصية الله .. يُفهم منه أن من لم يحكم بالكتاب والسنة مطلقاً .. ومن كان كذلك لا يجوز افتراض إسلامه، وهو في دين الله حكمه الكفر والخروج من الإسلام؛ إذ يستحيل أن لا يلتزم الحاكم بأحكام الإسلام مطلقاً .. وينتفي عن حكمه ـ في جميع مجالاة الحياة ـ مطلق المتابعة الظاهرة للكتاب والسنة ثم يكون مع ذلك مسلماً، كما قال تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران:31. فانتفاء مطلق المتابعة .. ومطلق الحكم بما أنزل الله .. دليل على انتفاء مطلق المحبة لله ولرسوله .. ومن ينتفي عنه مطلق المحبة لله ولرسوله لا شك في كفره. 


وكذلك قوله تعالى:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور:63. ( أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ( أي كفر وشرك .. وهذا فيمن يخالف أمر النبي ( في بعض الأمر .. فكيف بالذي يُخالفه ( في كل أمر .. ولا يحكم بشيء مما أمر به؟! 


لذا لو قال الشيخ: الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله في بعض المسائل .. لكان أصوب وأدق في التعبير .. ولكان الكلام مستساغاً. 


ومنها: قوله " أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته "! 


أقول: هذا إذا كان ممن يُعذرون بالجهل .. وكان جهله عن عجز لا يمكن دفعه .. أما إن كان قادراً على تحصيل العلم فيما قد جهل به ثم هو لا يفعل لسببٍ أو آخر فإنه لا يُعذر بالجهل .. كما لا يجوز إقحام مسألة العذر بالجهل في مثل هذه المواضع .. وهذا كان ينبغي للشيخ أن يُشير إليه!


ثم إن من أدب الجاهل أن يطلب العلم لا أن يستشرف مواطن الحكم والقضاء والفصل بين الناس .. فجاهل الشيء كفاقده لا يمكن أن يُعطيه للآخرين .. فإن أبى إلا أن يستشرف مواطن الحكم والقضاء بين الناس .. فإنه لا يُعذر .. وهو من أهل النار، كما في الحديث:" القضاة ثلاثة: منهم ورجل قضى للناس على جهلٍ فهو في النار ". فجهله لم يعذره ولم يكن مانعاً من أن يكون من أهل النار. وقال (:" من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين ". هذا في القاضي العالم فكيف بالقاضي الجاهل .. فإنه يذبح نفسه وغيره .. ويبوء بإثمه وإثم غيره؟!  


ومنها: قوله " والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين .. " مفاده حصر كفر الحاكم بهذين الشرطين وهذا خطأ؛ فهل الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله كرهاً .. أو إعراضاًً .. أو استخفافاً .. أو جحوداً واستحلالاً .. لا يكون كافراً؟! 


ثم هذا الحاكم الذي يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أن حكم الله غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه، وأنفع للعباد .. يكون كافراً كما يقول الشيخ .. نقول: فإذا عدل الحاكم عن الحكم بما أنزل الله لا على اعتبار أن الحكم بغير ما أنزل الله أصلح وأنفع للعباد وإنما على اعتبار أنه مساوٍ لحكم الله تعالى في النفع والصلاح .. ألا يكون هذا كذلك كافراً .. ويكون ممن يسوي بين الخالق والمخلوق؟!! 


ثم في كلام الشيخ المتقدم وتقييده لكفر الحاكم بهذين الشرطين معارضة لكلام الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته " تحكيم القوانين " الذي بين فيها أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله يكفر من ستة أوجه كما هو مبين في رسالته .. راجعها إن شئت. 

* * * 

س780: لقد أفتى كثير من العلماء بتحريم الاستماع للموسيقا، ونحن بحمد الله نقتدي بأقوالهم .. ولكن هناك حالة يتردد فيها الكثير من المسلمين وهو أثناء مشاهدة التلفاز، حيث أن كل برامج التلفاز مدمج بالموسيقا بحيث لا يمكن أو يصعب للمسلم أن يتابع برنامج ما بسبب الموسيقا المدمج معه .. فهل يعتبر ذلك استماعاً للموسيقا .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا شك بحرمة الموسيقى الصادرة عن آلات العزف .. وما كان لا بد من مراقبته ومتابعته من أخبار وتقارير تُنشر عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة .. فإنه يُمكن للأخ أن يتحكم بالصوت من خلال " الريمون " .. وما يتسرب من صوت للمعازف من دون إرادة الأخ ولا قصد منه .. أرجو أن يكون ممن يُعفى عنه إن شاء الله .. فالحرج لا يحصل في مثل هذا وإنما يحصل في التعمد والبحث والقصد .. والله تعالى أعلم.  

أكثر وسائل الإعلام ـ إن لم يكن جلها ـ المسموعة والمقروءة والمشاهدة .. تتخللها المخالفات الشرعية بطرق متفاوتة .. وبالتالي لا نستطيع أن نطالب الأمة برمتها بغض الطرف عن كل هذه الوسائل وما يُنشر فيها .. لتفاجأ على حين غرة بالمؤامرات الضخمة التي تُحاك ضدها من دون 

أدنى استعداد أو علم مسبق بها .. وإنما الذي نُطالب به، هو قوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (. 

في مثل هذه الأمور تُقدر المصالح والمفاسد ويوازن بينها .. ويُدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، كما حصل مع الصحابة عندما هموا أن يجردوا المرأة من ثيابها بحثاً عن الرسالة التي تحملها من حاطب إلى مشركي قريش يُخبرهم فيها عن سر زحف النبي ( لفتح مكة ..! 

* * * 

س781: أنا معجب بكتب الشيخ محمد قطب، ورأيته يكثر إطلاق أن الإنسان هو خليفة الله، ورأيت كلاماً لابن تيمية ينكر هذا الوصف، ماهو الصحيح في هذه المسألة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز إطلاق عبارة " الإنسان خليفة الله في الأرض "؛ فالخليفة هو الذي يقوم بالمهام نيابة عن مستخلِفه .. ويقوم مقامه بعده .. وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى ولا بأسمائه وصفاته العليا .. وإنما يجوز أن يُقال:" أن الإنسان مُستخلف في الأرض " بمعنى أنه مأمور في أن يعمرها ويعمل فيها وفق أمر الله وشرعه، وهذا هو المراد من قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً( . 
وقيل: أن الإنسان خليفة عمن كان قبله من الجن الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء .. ليعمرها ويسكنها بالعدل وفق أمر الله وشرعه .. بخلاف الجن الذين أفسدوا فيها، والله تعالى أعلم. 

ومما يدل على هذا المعنى أن من سنن الله تعالى في خلقه ـ الجارية على الإنسان كذلك ـ أنه تعالى لا يُهلك الأمم والشعوب والدول إلا بعد الظلم .. والطغيان والفساد .. والفسوق .. ليستبدلهم بقوم آخرين لا يكونوا أمثالهم كما قال تعالى:( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدة:54.  
* * *

س882: نحن عائلة مكونة من عدة أفراد ( سبعة إخوة رجال وثلاث أخوات بنات ) الوالدين على قيد الحياة والحمد لله. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون مصير اثنان من الأخوة الرجال مجهولاً بعد اختطافهم من البيت منذ حوالي ستة سنين تقريباً، وقد يئسنا وتقطعت السبل في العثور عليهما .. فما حكمهما من الناحية الشرعية (هل يعتبران أحياء أم أمواتاً)؟ 


كما أن الأخ الأكبر منهما كانت لي تجارة معه وقد استمرت بعد اختطافه .. فما حكم عائد (مداخيل) هذا النشاط التجاري أثناء غيابه.


كما أنني أريد تصفية هذه التجارة ببيع معداتها (شاحنات) والتي اشتريناها بداية مناصفة بيني وبينه وما حكم نصيبه في ذلك .. علماً أنه غير متزوج ولا ولد له؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قدر الفقهاء المدة التي يُحكم فيها على المرء المفقود بالموت بأربع سنوات .. هذا مع التحري ورجحان الظن بموته .. قياساً على الأثر الثابت عن عمر بن الخطاب ( في المرأة التي تفقد زوجها، حيث قال:" أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل ".  


أما مال أخيك وما يستحقه من أرباح طيلة مدة غيابه الذي بحوزتك .. يجب أن يُقسم على ورثته ـ الأبوين وإخوانه وأخواته وأنت واحد منهم ـ كما هو مبين في الشرع.

* * * 

س783: أنا أسكن في مصر وقد التزمت قريباً بالإسلام والحمد لله .. أسألك عن حكم الهدي الظاهر؛ إذ أنني في كليه الصيدليه في جامعة خاصة لا يكاد عدد الملتزمين فيها يظهر وكنت قد أطلقت لحيتي السنة الماضية فاتصل أمن الدولة بوالدي وهددوه وقالوا له إن لم أحلقها لن يراني ثانية .. هذا وأنا أكبر إخوتي فأرجو الرد منك على هذا؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما يتعلق بضرورة التخلي عن الهدي الظاهر قد أجبت عنه في أكثر من سؤال لو راجعتها .. وأعيد هنا فأقول: الهدي الظاهر منه ما يكون مندوباً مستحباً .. وهذا لا حرج بالتخلي عنه عند وجود الحرج .. ومنه ما يكون واجباً ـ منه إرخاء اللحية ـ وهذا لا يجوز التخلي عنه إلا لضرورة كالإكراه المحقق بالقتل أو الضرب أو السجن وغير ذلك من أنواع الأذى الظاهر .. وكذلك لضرورة استئصال شر أكبر. 

وعليه فأقول: إن كان هؤلاء الظالمين المجرمين يعنون ما يقولون .. ورجح الظن لديك بأن تهديدهم محقق .. فلك أن تحلق لحيتك .. وإن كان الظن يرجح عندي أن مجرد إرخاء اللحية لا يمكن أن يؤدي إلى ما ذكرت .. لعلمي أن كثيراً من الإخوان المصريين يرخون لحيتهم .. وفي نفس الوقت هم طلقاء أحرار!  

* * * 


س784: عندي مشكلة في كيفية تعلم ديني هل أتعلم من الكتب وحدها بالوجادة كما قال الشيخ في كتابه الجامع، وأمشي على هذا المنهج العلمي، أم أذهب لشيوخ مع العلم بأنهم في مصر موقوفون ومأسورون، أم أتعاون مع أخوة على طلب العلم .. أم ألتحق بجماعة حتى أتعلم وأتربى من خلالها .. مع العلم أنه يندر وجود الجماعة التي تكون على منهج أهل السنة والجماعة .. أم أربي وأعلم نفسي وأستعين بالله؟!


الجواب: الحمد لله رب العالمين. كل وسيلة مما ذكرت يتحقق منها النفع .. وهي متاحة لك .. ينبغي أن تستغلها في طلب العلم، وتربية نفسك .. فلجوؤك إلى وسيلة مما ذكرت من الوسائل لا يستلزم الاستغناء أو التخلي عن الوسائل الأخرى .. وإن كنا نعتقد أن الكتاب الذي يدرسه شيخ متمكن .. خير لطالب العلم من كتاب من غير معلم ولا موجه .. واعلم أن الميسور لا يسقط بالمعسور .. وأن مدار الأمر كله قائم على الاستطاعة؛ إذ أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فاتق الله ما استطعت، والله تعالى أعلم. 

* * *

س785: ماذا تنصحون طالب العلم الذي يمكنه التعلم في بلده على الأشرطة وبالقراءة فقط، ويمكنه السفر لبلد فيها بعض أهل العلم للتعلم عليهم، فبأي الطريقتين تنصحونه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يعود الأمر للطالب ومدى تقدمه في طلب العلم .. وهل يجزئه السماع على أشرطة أهل العلم والاطلاع على كتبهم وآثارهم .. أم أنه يحتاج ليسمع منهم مشافهة .. وأن يراجعهم فيما يتعلمه من مسائل .. على ضوء ذلك يقرر ويختار.

* * * 

س786: عرفنا ـ والحمد لله ـ حكم المسلم إذا شتم الرسول ( ... ولكن لو شتم كافر أصلي الرسول ( فماذا يكون التكيف الفقهي لهذه المسألة وهي كالتالي: 


أولاً: كافر أصلي شتم الرسول (  ولم يسلم وبقي على كفره فما حكمه؟ 


ثانياً: كافر أصلي شتم الرسول ( ثم أسلم بعد ذلك فما حكمه؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الكافر الأصلي الذي يشتم النبي ( ولم يسلم هو كافر محارب، فإن كان معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً فهو بشتمه للنبي ( يفقد أمانه وعهده وذمته، ويصبح حكمه حكم الكافر المحارب، حلال الدم.  


أما إن شتم ثم أسلم بعد ذلك .. فإن كان من ذوي الذمة والعهد فإنه يُقتل .. فإسلامه يُقبل منه ـ وقد ينفعه يوم القيامة ـ ويبقى عليه الحد الذي لا بد منه.


قال أبو الصفراء: سألت أبا عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ( ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يُقتل من شتم النبي ( مسلماً كان أو كافراً ا- هـ.  


أما إن كان من ذوي الحرب ثم تاب وأسلم قبل أن يُقدر عليه .. فالراجح أن توبته تجب له ما قبلها من الذنوب والآثام، ولأن الحدود لا تُجرى على من كان هذا وصفه كما أنه لا يُحاسب على على ما كان قد اقترفه في كفره مما يستوجب الحد، لقوله تعالى:( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:34. ولقوله تعالى:(  فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (.  

* * * 
س787: أبيع أشرطة فارغة لصاحب محل أحسبه متديناً، ولكنه يبيعها لمن يستعملها سواء في الحرام أو في الحلال فما حكم بيعي له؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كنت تعلم أنه يستخدمها بالحرام أو يبيعها لمن يستخدمها بالحرام، فلا يجوز لك أن تبيعه إياها حتى لا تدخل في وعيد التعاون على الإثم والعدوان، كما قال تعالى:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (. 

أما إن كنت لا تعلم شيئاً من ذلك فأنت غير مطالب بالتحري عن كيفية استخدام هذه الأشرطة، وأين ستذهب، ومن الذي سيستخدمها .. وحينئذٍ يكون الأصل في البيع الحل، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س788: ما هي الأعمال التي يحكم بسببها على الشخص بالردة المجردة أو بالردة المغلظة .. وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يكون المرء مرتداً ردة مجردة عندما لا يُتبع ردته عن الإسلام بالحرب والطعن بالدين، والقتل، والسطو على الحرمات، أما إن أتبع ردته شيئاً من ذلك فحينئذٍ تتغلظ ردته بقدر ما يُظهر من عداء وحرب وأذى للإسلام والمسلمين .. والراجح في المرتد ردة 

مغلظة أنه يُقتل من دون أن يُستتاب بخلاف المرتد ردة مجردة فالسنة فيه أن يُستتاب، والله تعالى أعلم. 

* * *

س789: ما حكم الدخول في الخدمة العسكرية ـ الإلزامية وليست التطوعية ـ عندنا في ليبيا وكيفيتها: أن كل مواطن في سن معينة يطلب للجيش فيُدرب لمدة أربعة أشهر ثم يُعطى رقماً عسكرياً ويطالب الجميع بشهر في كل سنة وكذلك في أي وقت تراه الدولة .. وفي حال عدم الدخول مطلقاً يصبح المرء مطارداً من قبل الحكومة، ويصعب التنقل من مدينة لأخرى لكثرة نقاط التفتيش؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل عدم تكثير سواد الظالمين في شيء .. ولكن إن كانت هذه الخدمة لا بد منها .. والمتخلف عنها قد يتعرض للمطاردة والسجن ونحوه .. فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله إن اقتصرت الخدمة على التدريب العسكري كما هو وارد في السؤال .. فالمسلم يحتاج إلى مثل هذا التدريب والإعداد .. بل وله أجر إن شاء الله إن أخلص النية لله .. وفي سبيل الله .. فالتدريب العسكري عند هؤلاء الطواغيت الظالمين ليس شراً محضاً .. بل فيه خير كثير ينبغي على المسلمين استغلاله لغياب البديل، وبخاصة إن قصرت فترة الخدمة وكانت مقصورة على العمليات التدريبية، والله تعالى أعلم.  

* * * 

س790: هل حربنا مع الصهاينة اليهود في فلسطين حرب اغتصاب للأرض أم هي حرب عقائدية؛ أي هل قتالنا لهم هو بسبب عقيدتهم أم بسبب اغتصابهم لأرضنا ومقدساتنا كما ذهب لذلك القرضاوي فما هو فصل الخطاب في المسألة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُقاتل الكافر لكفره وعدائه ومحاربته للإسلام والمسلمين، فإن ضم إلى كفره وعدائه اغتصاباً لأراضي المسلمين، واعتداءً على حرماتهم ومقدساتهم .. فإن قتاله حينئذٍ يتعين وتتضاعف دواعيه، كما قال تعالى:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة:29. فعللت الآية قتالهم لأنهم ( لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ (. وقال تعالى في قتال الكافر المعتدي:( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (. وقال تعالى في صفات المؤمنين:( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من قتل دون دينه .. دون ماله .. دون عِرضه .. دون مظلمته فهو شهيد "؛ أي من قُتل دفاعاً عن مظلمته وحرماته ـ في سبيل الله ـ فهو شهيد. 

* * *
س791: إذا أراد الجندي الأمريكي الحربي في العراق أن يهرب وبالتالي سوف يطلب من سائق الأجرة هذا العمل على أن يعطيه مالاً مقابل ذلك .. ما حكم فعل سائق الأجرة لهذا العمل ..  وفعل صاحب الأجرة هذا هل يكون من باب إعطائه الأمان للجندي الأمريكي .. أم في المسألة تفصيل فقهي ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أيما جندي محارب في العراق سواء كان أمريكياً أم غير أمريكي يترك سلاحه ويريد الهروب أو الخروج من العراق ثم هو يطلب من آحاد المسلمين الأمان والمساعدة على ذلك .. فإنه يجب أن يُساعد على الخروج .. وتعهد السائق المسلم أو غيره للجندي المحارب على المساعدة في إخراجه من أرض العراق .. سواء كان ذلك مقابل مال أو من دون مال .. هو عهد وأمان منه لذلك الجندي يجب عليه وعلى كل من يعلم بأمانه الوفاء به وبما اتفق عليه معه، كما قال تعالى:( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من أمَّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً ".  

* * * 

س792: ما حكم بيع أزياء أو كماليات النساء من قبل الرجال؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. 

* * * 

 
س793: ما حكم قراءة القرآن في التعازي أو في يوم الجمعة ( أعني قبل الخطبة كما هو عادة في بعض الدول العربية ) وهل يأثم صاحبه؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز قراءة القرآن في التعازي .. فهو من البدع المستحدثة في الدين .. كما لا يجوز إحداث الحِلق قبل خطبة الجمعة في المسجد .. سواء كان ذلك لقراءة القرآن أو للوعظ والتدريس؛ فقد نهى النبي ( عن إحداث الحِلق في المساجد قبل صلاة الجمعة. 

* * * 

س794: أنا تاجر في تونس وفي هذه البلاد هناك قانون يقول أن الربح في التجارة يجب أن لا يتجاوز عشرين بالمئة، فهل يجوز لي أن أبيع بأكثر من ذلك .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجوز لك ذلك إن كانت السلعة متوفرة في الأسواق .. ولم يكن رفعك لسعر السلع ناتج عن شدة الطلب بسبب احتكارك لهذه السلع، والله تعالى أعلم. 

* * *

س795: ما حكم هروب بعض المعتمرين داخل المملكة السعودية إلى فترة الحج لأداء شعيرة الحج .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج فيه إن شاء الله .. فكل مسلم في العالم له حق في الحرمين الشريفين كما للمسلم السعودي .. والحرج كل الحرج على الذي يفرق بينهما في الحقوق! 

* * *

س796: هل يجوز شراء أموال الحكومة العراقية المسروقة مثل: سيارات وكمبيوترات وغير ذلك .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا لا يجوز .. إلا ما يُستخدم من هذه الأشياء في شؤون عامة العباد كغرض الجهاد ومقاومة الغزاة المحتلين، والله تعالى أعلم.  

* * *

س797: ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالحروف غير العربية، مثال: ( al-hamdu lillaahi rabbil-alameen ) وجزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا لا يجوز .. إلا ما كان على وجه الضرورة .. كحاجة الأعجمي ـ الذي لا يتقن العربية ويكون حديث عهد بالإسلام ـ لحفظ الفاتحة ونحوها من السور الصغيرة .. من أجل إقامة الصلاة .. فلو استعان على حفظ الفاتحة باستخدام أحرف لغته .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. 

* * * 


س798: ما هي المسائل التي تخرج المرء من دائرة أهل السنة والجماعة .. وما يترتب على ذلك من أحكام عملية؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لأهل السنة والجماعة أصول مجمع عليها في الإيمان والوعد 

والوعيد، والقضاء والقدر، والأسماء والصفات، والجهاد، والمتابعة، وغيرها .. فمن اعتقد بها والتزمها فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خرج عن هذه الأصول فهو خارج من دائرة أهل السنة والجماعة بقدر خروجه وابتعاده عن هذه الأصول. 


والخارج عن أصول أهل السنة والجماعة منهم الكافر ومنهم المبتدع العاصي بحسب نوع وشدة الخروج والمفارقة لأصول أهل السنة والجماعة .. ولكل معاملته الخاصة ـ ولاء وبراء ـ بحسب نوع وشدة خروجه عن أصول أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س799: ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة تكفير المعين .. وهل هذه المسألة نظرية أم أن لها أحكام فعلية تترتب عن اعتقاد تكفير المعين .. وبماذا تنصح الإخوان الذين يُشغلون أنفسهم بمثل هذه المسائل؟؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. من أصول أهل السنة والجماعة تكفير المعين إن توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه .. والقول بأن مسألة تكفير المعين مسألة نظرية لا واقع لها، قول خطير وهو مناف لكثير من نصوص الشريعة التي تُثبت تكفير المعين بشروطه .. وهو إضافة لذلك يعني وصف الشارع بما لا يليق ولا يجوز، وأنه تعالى يُلزم عباده بأمور نظرية لا واقع لها .. ولا حاجة لها! 


عقيدة التكفير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقيدة الولاء والبراء؛ إذ لا يمكن إحياء عقيدة الولاء والبراء من دون عقيدة التكفير .. كما لا يمكن العمل بحد الردة من دون العمل بعقيدة تكفير المعين .. فكل منهما لازم وملزوم للآخر.


والذي ننصح به الإخوان أن يُشغلوا أنفسهم بالمحكم الذي لا خلاف عليه .. وأن لا يتجرأوا على الخوض في المسائل المشكلة المتشابهة من غير علم ولا بينة .. ولاسؤال لأهل العلم. 

* * * 


س800: إذا لم يجد المسلمُ الحكمَ الشرعي الصحيح الصريح في مسألة ما يحتاجها، فما الذي يجب عليه .. هل يجوز له العمل بأي قول بغض النظر عن صحته؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. السؤال فيه إشكال إذ لا يجوز افتراض عدم وجود الحكم الشرعي الصحيح الذي يحتاجه الناس في شؤون دينهم ودنياهم، فالدين قد اكتمل وفيه تبيان لكل شيء كما قال تعالى:(  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (. 


وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ". 


فإن عُلم ذلك أقول: لعلك تريد أن تقول: إذا لم يجد المسلم من يُفتيه بالدليل من الكتاب والسنة هل يجوز له أن يأخذ بأي قول من أقوال أهل العلم من دون أن يعلم مدى صحة هذا القول ورجاحته ..؟! 


فإن كان هذا هو مرادك أقول: إن لم يجد من يفتيه على مسألته بالدليل من الكتاب والسنة، يجب عليه أن يسأل ويتحرى عن أعلم وأتقى أهل بلدته أو قريته التي يسكن فيها ثم يتوجه إليه بالسؤال .. ويعمل بما يُفتيه به، ولا مانع من أن يستوثق لنفسه ودينه أن يسأله إن رابه الجواب: هل ما أفتى به هو الحق الذي يرضي الله ورسوله .. فإن قال له نعم التزمه .. وإن قال له لا .. أو لا أعلم .. اعتزله وتعين عليه البحث عن غيره، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س801: انظره ـ إن شاء الله ـ في الصفحة التالية. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عليه، وجزاكم الله خيراً. 
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